
وسائلواستخدامهمالمثففينلاحتواء

نأيعنيلاهذاولكنلمصالحها.وأبواقآ

سلطوثة.علاقةهيالسلطةمععلاقةكل

هودائأالسلطةمنالصحيحالموقفوليس

فليس.المطلقينوالرفضالقطيعةموقف

أوالسلطةإلىيسعىلامنجادأسياسيأ

تحقيقأبآخرأوبشكلمعهايتعامل

إئماالسلطةمعفالعلاقةولهذا.لأهدافه

وطبيعةالسلطةطبيعةبحسبتقييمهايتثم

الحكميتئمولامنهاءوالموقفمعهاالعلاقة

بغيرهناكمجرد.إطلاقيبشكلعليها

الذيالنطريالممقفبيناختلافشك

عنهايخرجلاايديولوجثةحدودداخليقف

العففوهناكوسلوكآ.وحكماتقييما

أجلمنالواقعمعيتعاملالذيالسياسد

ولعل.فحسبنظرثاًوليسعملئأتغييرء

هوالمولفيتبئاءالذيللسلطةفوكومفهوم

فيالسلطةمفهوممعتعلملهعنالمسوول

منفوكومفهومصخةفبرغمهذا.كتابه

البنيةفيمنبعةمنتشرةالسلطةانحيث

فحسبمتمركزةوليست،عائةالمجتمعئة

هذاعلىالافتصارفإن،علوئةموئسةفي

المركزئةالسلطةإفقادإلىيفضيالمفهوم

الصراعويجعلالطبقئةالاجتنماعيةدلالتهل

فييفصدأومجردأضبابئاًصراعأمعها

الفرديوالتمردعنهاالاستعلاعإلىالنهاية

أئآللسلطةالمطلقالفهومضذالمطلق

كانتا

التصؤراتيخاالموقفهذايصخوقد

الممارساتفيولكئه،والتطهرئةالنظرثة

واعتزالأ.عزلةيصبحالسياسئةالنضالئة

لاصغيرةتفصيلئةملاحظةاخيرأوتبقى

ملحقيخابجزئيةوإئماالكتاببمتنتتعفق

892"أئه)صيخاجاءفلقد.ملاحقهمن

الشيوعىالحزبنبه5891عامأيلولفي

الاقتصادئةالفوارقإلىالصري

وانقسمومصر،سوريابينوالاجتنماعية

07ابدلآا

احدقررأنبعدقسمينللىالحزب

القوميأ"الاتحادللىالانضمامالأجنحة

.للنظامالتابع

فيحدثالذيالانقسامأنوالواقع

الوحدةبشانيحدثلم5891عامأواخر

موقفهناككانفقد؟السورئةالمصرئة

الحزبفيالمصرثينالشيوعيينلكلموخد

الترحيبفيداخلهتوخدواالذينالواحد

فياللأديموقراطيالأسلوبونقدبالوحدة

اجلمنوالنضالالدعوةمع،تحقيقها

دعمها.

منالموقفبسببنشافقدالانقساماتا

إلىالحزبانقسمفلقد.العراقيةالثورة

الرئيسيالتناقضإدبيقولجناح:جناحين

الامبريالئةمعيعدلمالناصرعبدنطامفي

ومعالمصرثةالعاملةالطبقةمعوائما

الرغبمعلىإئهيقولوجناح،عامةالشعب

فإنللنطامالسلبئةالمواقفهذهمن

النظامبينلايزالالرئيسيالتناقض

ووقعءالعالمئةوالامبرياليةالئاصري

أحديقررولمالجناحينبينالفعليالانقسام

القومي،الاتحادللىالانضنمامالجناحين

مستقفينالجناحينكلااستمروإئما

عامالشيوععيناعتقالتتموعندماتنظيميآ.

واحدةعربةفيمعاًالجناحانكان9591

ومختلفالمعتقلاتمختلفللىالطريقفي

للحقيقةهذل.والحاكماتالتعذيبأشكال

والتاريخ.

العافةالملاحطاتبعضهذء

الأحوالمنبحالتقفللاالتيوالتفصيلثة

ولاالكتابلهذاالكبيرةالعلمئةالقيمةمن

فيالكبيرةوالفائدةالصافيةالمتعةمن

قراءته.

الحوأوونتيمو؟المعنىليلى

).(المعنىليلكتابفيقراءة

ويصيدلوجوادستيتيةلصلاح

عالممقاربةتثيرهاهافةمتعذدةقضايا

والوجودالشعرفيومواقفه"ستيتيةصلاح9

معهأجراهالذيوالممتعالغنيالحوارعبر

184مساحةعلىوامتذ"صيداوي"جواد

المعنىليلالجميلكتابهمامنصفحة

يحدث./بيروتالفارابيدارعنالصادر

الئغطفيهيشيعالذيالوقتفيهذا

فيلاالشعر"،"موتعنوالهذر

على-للأسىويا-بلالجمهورأوساط

الذينوالسعراءالكئابمنكثيرلسان

علقت"لوثة!منيتنضلونوكأنهميبدون

تخفصهميثبتواأنسوىعليهمومابهم

جواد)حاورهالمعنىليل،ستيتيةصلاج)-(

.(0991،الفارابي)داربيرولت،(عميداوي

هنيدييي!ب!ان!اد.

في(الخجولأو)الفاقغاشتراكهمعبرمنها

به:المرغوبغيرالكائنهذادفنمراسم

.السعر!

بمحاولةيسمحلاالآنالمجالكانوإذا

وراءتكمنالتيوالدوافعالأسبابتقصئي

ربإالقولالمفرجمنفإن،الموقفهذا

وضعإعادةفيليسهمجاءالعنىليلكتاب

جوهرفي:الحقيقيمكانهفيالشعر

التجربةأصلفي،الحياةعمقفيالوجود،

منعامةللانسانيكونلافقد.الانسانئة

كما،السعريالنضرخلالمنإلأمعنى

يعيدالذيهوفالشعر؟ستيتيةيقول

الساجي،الأساس""وطنهإلىالإنسان

وسوونواليومئاتالأحداثركامتحت

للعودةمكثفسعيئإئه.وشجونهاالحياة

البرأءةإلىالجوهر،إلى،الأصالةإلى



مضاذأليسوالشعر.الأصلئتينوالطهارة

أنهذلكلها؟تكملةهوبل،للحقيقة

إلىيأخذهالكيمنكبيهعلىالحقيقةيحمل

أكثرتغدوبحيثواجملاسمىوجود

الشعرإن.عليهكانتئما"حقيقئة!

المجتمعكانوإذا.يتكاملانوالحقيقة

مستمرةبصورةويجريالشعر،عنبعيدأ

،السليم!،المجتمععنالشاعرإبعاذ

بهيقومالذيالدورلأهمئةإلأذلكفليس

اللعبةيلعببأنقبولهولعدمالشاعر

هوفيصبحوالألوفةالعتادةالاجتماعثة

مسالمآ.إنسانأكاننوإالأكبر،"الخرب

فسيراع-ستيتيةيقول-الشعرقراءوأفا

فإنهمالعددكثيريأمالعددقليليكانوا

نأمنبذلاأئهذلكالنتر؟قراءمنأهبم

مرتبطةخاضةتقنيةالشعرقارئلدىيتوفر

والحياتيالانسانيوبواقعه،بحساسئته

لكيالكلنماتوأبعادالكلاممعوبتجاربه

الشفافئةمنقدرعلىأيضآهويصبح

عالميلجأنلهيتيحالداخلثةوالطهارة

فإن-ستيتثةيتابع-وبالطبع.الشاعر

هذايخاوليس؟الكمابمنأهثمالشعراع

ماأنبوضوحنرىفإئنا،مبالغةأفيالقول

هوالعصورمرعلىالأدبيالنتاجمنيخلد

فيبمابالشعرالصورمنبصورةارتبطما

فيهوفالشعر؟الدينيةالنصوصذلك

الأدبب.التعبير)هملايا"قفةالنهاية

فيالحوارهذاأثارهاالتيالثانيةالقضية

الشعريالعملمفاتيحبمسألةتتعققنفسي

تشندلوالتيمبدعشاعربكلالخاضة

الابداعيةمملكتهضفةإلىللعبورجسرآ

ترشدطريقعلاماتوتكونالمتفردة

وتفتخالمعتمةالأروقةعبرتجؤلهفيالقارئ

تخئن-التيالسرئةالغرفأبوابله

أوراق-"الجمال"جواهرإلىبالأضافة

ليكشفالشعريأتيالتيالخاضةالروح

الشاعرأنمنبالرغموخفاياها،أسرارها

خارجبهامعرفةعلىيكونلاقدنفسه

.الشعريتوفجهلحطة

الشعريالعملبمفاتيحأعنيلاوأنا

يراهاالتيالخائسةالعناصزتلكفقط

عناصروهي،الابداعيعالمهمحورالشاعر

هذافيبإسهابستيتئةصلاجعنهاتحذث

)مثلالمفاهيممنبمجموعةوحذدهاالحوار

كما.(والموتوالمرأةوالتاريخوالدينالزمن

القصيدة"أصدقاءمعرفةفقطبهاأعنيلا

يقولمثلماالشاعرهذانظرفيوأعدائها"

لمجموعةترجمتهمقذمةفيجهاد""كاظم

بعنوانإصدرتستيتئةصلاجقصائدمن

عايمالريسرياضدارعنالمعتمالقنديل

نأالمترجميعتبرمعرفةوهي0991(،

منالاقترابمنئمكنناعندهاالتوقف

القصيدةأصدقاءيحذد)وهوالشاعرشعرية

ويذكروالفلسفةوالمسرحةوالفراغبالخهر

المعفمالابتذاليالاستعنمالأعدائهامن

المفروضالوضوجمنصولنوعللكلمة

والئما(.القصيدةعليالمفروضةوالمنطقئة

سبقماكلالشعرفيالعملبمفاتيحأعني

تجربةجوانببمختلفمعرفتناإلىبالاضافة

ذاكرتهوعناصروالروحئةالحياتيةالشاعر

والوجود.للفنالمتكاملةورؤيتهالثقافية

علىاطلعثالمعنىدليلفراءتيفقبل

لصلاجالشعرئةالنصوصمنعدد

فيكبيرةصعوبةوجدتويومها،ستيتئة

لتلكالشعريالعالممعللتواصلمحاولتي

سيثأتقوللاوكأنهاليبدتالتيالنصوص

واكتفيثعالكلاميتشكيلهاإطارخارقي

صلاحلشعرواسماواعتبرتةالاستنتاجبهذا

فينفسهأدونيسانولاسئنما،جميعهستيتئة

"الوجودستيتيةلقصيدةوضعهاالتيالمقذمة

وصدربالعربئةإلىترجمهاالتي،الدمية

،إن:يقول،الآدابدارعن8391عام

فيالخاصاللعبمنفريدنوعالشعر

ستيتيةسعرفيالعنىو،أنأالكلماتحقل

ذإ،ذاتهاالكلمةهو:للكلمةمحايثهو

خارجها،مرجعأوموضوعلقصيدتهليس

فيالمعنى"9عليالكلاممنبذلاكانواذا

جارتها،معالكلمةحوارفهوالشعرهذا

مننوعإنه.اللغةبهتتهامسماهوأو

ثئم.الكلنمات!أصواتفيتتعالىالصلاة

هندسة:"شعر-بأئهصتيتيةشعريصف

".م.ولذاتهبذاتهجميلشكل

فييقولالذيصيداويجوادوكذلك

الأولىقراءتهعنالمعنىليلبلكتلمقذمته

كنتما"غالبأستيتيةصلاجشعرلبعض

"إن:يقولحاليولسان!راءتهمنأخرج

جوادولكن".بالصينيةيتكفمشيطانه

عفنيإذنقراتهإلى"عدتيتابعصيداوي

قبلمنظننتهماأوالرصدفلشأستطيع

نتاجإلىالعودةبهذهرعببنيوثمارصدآ.

بعدبهالشخصئةمعرفتيستيتئةصلاخ

فيآرائهبعضوسماعيبيروتفياستقراره

نفسي،أجدبيفإذاوالنقد،والمفنالشدر

علىقاسخلأقشاعررفقةفي،المرة8هذ

المعنىيتجئب،قارئهعلىوقاسنفسه

بكليذهب،بهرجذاكانوإن،القريب

أغواروفي")الليلرونقفيعميقآعميقآ

العناءبعدليقبض/الضيثةالمظلمةالنفس

الطفولةببراءةالمعثغالجوهرعلى،العذب

بمرتقاهاالأصالةإنهاالوجود.وطهر

دفعالاكتشاففإنوهكذا051.الصعب

ستيتئةالشاعرمراففةإلىصيداويبجواد

مطؤلأالشاعرفيهتخذثطوبلحوارعبر

حياتهمراحلمختلفعنوشفافثةبعمق

وارائهومواقفهوشخصيتهثقافتهومكؤنات

الخائسةبعوالمهموحيأوالوجود،الشعرفي

والجماليالشعريفضاؤهعليهايقومالتي

أنلهايمكنالتيالمعالممنللكثيروكاشفأ

جوهريكتنفالذيالعنىليلتضيء

الكتابفيالحوارهذالناقذمثتم،سعره

بصددء.نحنالذي

مننفسهاتطرحالتيالإشكالئةولكن

تعميمهحاولناإذا،السابقالكلامخلال

صياغتهائمكن،النظريالصعيدعلى

17الآدالى



النمققراءةتكفيهل:التاليبالسوال

بنيتهمنانطلاقآبذاتهالمباعالشعري

وقوانينهالخاصقالداخليومنطقهالمستقفة

أئهأم(،البنيويونبهيقول)حسبماالمعزولة

مامعرفةمنالنمقعالملولوجبذلا

أوساعربكلالخاضةالشعريةبالمفاتيح

علىهلالحالةهذهوفي.؟نمقبكل

عبرمفاتيحهبتقديمبنفسهيقومأنالشاعر

خلال)منالقصيدةطريقغيرآخرطريق

المذكراتأوالنظرئةوالمقالاتالدراسات

ذأأم(،الأخرينتجاربنقدأوالشخصئة

منالتيالنقدئةالحركةمهفةمنذلك

الجديدالشعريالابداعمواكبةشأنها

وخصائصهاتجربةكلخفاياواستكناه

القارى،إلىوتقديمهاوالروحيةالجمالعة

فيإلأنفادنابهايقملمالتيالمهفةوهي

فحتئ،ذلكومع.؟معدودةاستثناءات

ومتعاطفونكبارنفادللشاعريتوفرحين

وكمالسعيدخالدة)مثلتجربتهمعأصلأ

كبيرشاعرتجربةبمعلاقتهمافيديبأبو

الحضورأننرىمثلا(أدونيسهواخر

أنلهكانماأدونيسلشعرالحقيقي

التيالكثيرةوالمقالاتالكتبلولايتكامل

معالىخلالهامنورسمنفسهأدونيسكتبها

وكشفوالشعرئةوالجمالئةالنظرئةفلسفته

والروحيالثقافيوجدانهنحبوءاتعنفيها

السوالأنأعتقدفإئنيوهكذا.والحياتي

يمثلكانرتجا)بلتمامأمسروعالسابق

تواجهالتيالكبرىالاسكالياتإحدى

جديروهو(،الحديثالعربيالشعرتجربة

بالحركةالمهتفينقبلمنوالناقشةبالتأفل

فيأرغبلاكنتوإن.الحديثةالشعرئة

الأنالقضعةهذهتفاصيلفيالخوض

أفضلفإئنيبحثها(مجالهذا)فليس

محاولةفيللمعنىليلكتابالىالعودة

الخاضةالشعرئةالنظرئةعناصرلاستنباط

خلالمنتبدوحسبماستيتيةبصلاح

هذاثنايافيالبثوثةالمتعذدةوآرائهأفكارء

27ابلآدا

الطويل.الحوار

وسرالشعرسزانيعتقدستيتئةفصلاح

منبدءآ،الطفولةفييكمنانالشاعر

يرتبطالذيالآخر""المدلولذاتالكلمات

يرتبطكماالانساناعماقمعبعلاقتها

والذيوالصورفيالموسيقيبحجمها

إئمامعانيها،أومدلولاتهاالطفليدركلا

ويتخئلجرسهاأووقعهاخلالمنيتذؤقها

)وهونحتلفةوأسياعصورآذلكمبنانطلاقآ

اللغةبأنشتراوسليفينظريةيؤكدبذلك

العنى(5تسبق

الشعرمضمونبينالربطيرفضوهو

وموضوعاتشيء،الشعراإنالشعرولغة

يأتيفإئهالالهاموأفا؟آخأشيعالشعر

فيصكامنةلأشياءالشاعروعيمن

مرتبطأالوعيذلككانوإن،الإنسان

التجربةعنوأفا.الباطنيبالفعل

الابداعخلقفيودورهاالشخصية

علىالتجربةإنستيتئةفيقولالشعري

نأذلك؟كافيةغيرأهميتهامنالرغم

المناظروروعةوالشهوانئةالروحيةالعواطف

ماوكلالكبرىالصائبووقعالخلأبة

سئىءمنأوحسنمنبالإنسانيعصف

قولإلىويشير.الشعرفيكافغير

لاياديغاالقصيدةإن9الشهير:"مالارميهأ

منأوعواطفمنأوأفكارمنتتكؤن

!.كلنماتمنتتكؤنبل،أحاسيس

فيوكدالشعرفيالغموضمسألةعنأما

نإغامضأ؟منطقأللشعرأنستيتئةصلاح

منذالشعررفيقهوالطبيعيالغموض

نثرأيأتيأنيجبواضحأيأتيوما،البداية

المبنىفيالوضوجيعنيالنثرسعرأ؟لا

إلىالغوصفيعنيالشعروأما،والعنى

لجلاء،الإنسانفيغامضهوماكلأعمادتى

وأصارالكائنأسرارمنغمضما

حقيقئأشاعرأيكونلاوالشاعر.الكون

وكل،سعرهفيبجديدياتلمهوإذا

بدايةفيوذوقهمالناسوعييصدمجديد

الشعراءعنالعربقالتلذلك؟أمره

منالشعراءومن،الجنباسمينطقونإبهم

ونجدمثلأ،كالمتنتيأنبياءأنفسهمظتوا

ينجحفلكي،الحضاراتجميعفيذلك

،عصرهأبناءمخيلةعليالسيطرةفيالشاعر

ولغةجديدةبمعافييفاجئهمأنعليهينبغي

الشاعرإن.قبلمنيألفوهالمجديدة

"البعدعلىإلأتهقراعتمكننالاالذي

هوالكبيرفالشاعر؟فاسلشاعرهو"الأؤل

الأؤلالابجادمستوىعليئفرأالذي

عليقراعةكلوفي،والرابعوالثالثوالئاني

القارئيكتشف،المستوياتهذهأحد

الغموضظاهرعنوأفا.جديدةمعاني

نإ:ستيتيةفيقولالشعرفيالمصطنع

منالتالشعرفيللغموضالغموض

يأالشاعر،لدىمضيئةنافذةأفيفقدان

وأنفسهفيصأفيإلىالوصولعنعجزه

اللغةوأصرارالوجودأسرارمنصأفيإلى

نظرأمامواضحةالعانيجميعأنفيتؤهم

الأموربدائياتمنالشعرفيوينطلقعقله

إذا-القارئيوهملكياخموضبامسنعينأ

الغموضهذابأن-قارئمنهناككان

وبذلك،غنئةأعماقآيخفيبسعرهالمحيط

الشعرهذاوراءمنالشعراءبعضيسعى

سطحئته.إخفاءإلى

قضئةإلىبناتفضيالغموضومسألة

إئهستيتيةيقولوعنهاالسعر.فيأ"الالتزام

قضعة؟شاعريكونأنللشاعرالممكنمن

إذاما،بقضئةالملتزمالشاعرعلىينبغيإئما

القضيةمنيجعلأنشاعرأ،يبقىأنأراد

اختبارأ،بشعرهعنهاويدافعبهايومنالتي

تقضيفلا:مجتمعهوإنسانيةلان!اشيته

يستمرالحقوالشاعر.شاعرئتهعلىالقض!

عملتزمغيرأمملتزمأأكانسواءحهآشاعرأ

هىبل،بالتزامهليستالشاعرشاعرئةإن

فإن،التزامهناككلنوإذا،نفسهفي

يضيرها.لاالالتزام

نظرئةعناصربينالأهئمالعنصرويبقى



للغةرؤيتههوالشعرثةستيتيةصلاح

يعتبرأنفهوجمعها.الشاعرتعاملوكيفية

وإنحتئساعر-لكلبالنسبةعائقاللغة

جسد،فاللغة-الأئمبلغتهيعترالشاعركان

الجوهر،إلى،الروحإلىيسعىوالشاعر

ولكنهمعدومشبهجسدهوالكلمةوجسد

حركةفهناكبالفيزياء:ماحذإلىمرتبط

الأسنانودور،اللسانوحركة،الفم

ثفةكانوإذا؟الصوتئةالتمؤجاتوالهواء

وبينالانسانعنداللغةأصولبينانقطاع

أكبريصبحالعائقفإن،الستعارةاللغة

منالأ.أصعبالشفافئةوتصبححجما

ذلكالشاعريتجاوزأنالممكنمنولكن

إخضاعفيالشعرئةلغتهتنجحعندما

أشياء،عنالتعبيرتستطيعلكيالكلنمات

في،الكلماثتلكتوضعلم،معالبوعن

عنها.للتعبير،الأصل

مرتبطةالشعرخصائصإربستيتئةيقول

معادلة،النهايةفيتصبحاناثنتينبمعادلتين

لأسياءباختبابىتتعفقالأولى:واحدة

وعلىالوجود،سطحعلىالشاعريمارسها

تكتسبالأشياءبتلكفإذا؟النفسهامش

لها،حصرلامتعذدةمعانيالأعماقفي

النور،إلىللطهورالمعانيهذهوتسعى

أمه،اًحشاءفيتكوينهاكتنمالبعدكالجنين

لاطفلأ،الحياةإلىالجنينيخرجوعندما

إلا،البدايةفي،ذاتيتكوينأفيلهيكون

هوفيويطؤرهيحملهسوفلعنىتعبيرأ

عنعبارةالأولىالمعادلةفإنإذن.المستقبل

إلىللظهورتسعىمعانفيوهوامشسطح

غموضأيصبحالخارجيفالنورالنور،

نورآيصبحا!داخلياوالغموضداخلثأ،

المعادلةوأما.الظلمةأعماقمنينبمق

ترتبطاللغةأنذلك؟الكسلامفهيالثانية

وعفويةمختارةالكلنماتفتأتيالاختباربهذا

ذلكعنالمجتمعتينال!صفتينبهاتينلتعثر

معآ.آنفيالشفافثةتلكوعنالغموض

الشديدالقانونجديدمنينبثقوهنا

ليلهابينتتقذمالتيللقصيدةالغموض

حذعلى،رهيفحذعلىالآخروالليل

النوربينتفاعله!وفالشعرالفجرع

ماوبينمعنىمنوضحمابين،والظلام

السز،منإليهالنفاذعنالمعنىعجز

ثماانطلاقآأخرىإلىقراءةمنالعنىويتغئر

هوفالشعرالسز.ذلكمنغامضأاستمر

القارىيساعدوالشاعرالأسرار،حافظ

الحسق،طريقعنسواعاللأسرارتمفكعلى

الاشراق.أوالحدسأو

صلاحيقولبالبيئةالشعرارتباطوعن

إنسانية،لغةالشعرأنصحيح:ستيتئة

ككلالشعر،أنننسىلاأنيجبولكن

مقثد،بالبيئةمقئد،الانسانفيشيء

ذإ؟بالتحذيات،الآنيةبالظروفبالتطور،

من،كلمةمن،موقفمنهناكليس

مرتبطةوهيإلأ،فصيدةمن،كتاب

بالبيئة.وثيقأارتباطأ

استخلاصاستطعناأتناأعتقدوهكذا

خلالمنمتكاملةسعرئةنطرثةملامح

تناثرتالتيوملاحطاتهستيتيةصلاجآراء

التالية:المفاهيمتناولتوالتيالحوار،عبر

الكلنمات،الطفولةفيالكامنالشعرسر

ولغةالشعرمضمون،الشعريومدلولها

التجربةدور،الشعريالالهامالشعر،

الغموضمسألة4الإبداعفيالسخصثة

قضئة،المصطنعوالغموضالطبيعي

معها،الشاعرتعاملوكيفيةاللغة،الالتزام

بالبيئة.الشعرعلاقةوأخيرأ

ليستكانتوإنسالفاهيموهذء

أنها،إلأ-الشعريالفنعلىتمامآجديدة

ستيتيةصلاخرؤيةلناتكشف،الأقلعلى

عالمهلبناءمنهاينطلقوالتيللشعر،الخاضة

المتميز.الابداعي

السعرنظرئةملامحعنالحديثوإن

الحداثةمسألةإلىمباشرةيقودناستيتثةعند

صلاحيرىفكيف.الشعرىوالتحديث

شجرةإلىنعود.الشعرئة؟الحداثةستيتئة

لنايضيءمابعضمنهالنقطفالحوار

الخطأمن:يق!ولفنجدهستيتئةموقف

فيالقدمعنأوالحداثةعنالكلام

سواعوالنور،النارهوالشعرإنالشعر،

مأالقيسامرؤأم،الشنفرىقائقهكان

رينيهأمكوفسكيماياأمفيرجيلأمالمتنئي

..سواهماماليوتأمكييتسأمسار

أكبريبقىفإئهالتنئيفيقيلومهنما

ميزانحيثمنلا،كذلكوهوسعرائنا،

ميزانحيثمنبل،وحسبالعرببالشعر

كانسواءالشعرإن.المطلقالعالميالشعر

التقليديالعموديالأسلوبوفقمنطومآ

فعلاملتزمأكانلذاشعرهو،حرآكانأم

الوجود.بأعماقالمرتبطةالأشياءبتوضيح

علىمنفتحنتزيمقطعهناككانهـاذا

معالروحارتباطوعلىالأشياء،سرية

بينها،مافيالأشياءارتباطوعلىالأشياء،

الشعر.صميمهومنالمطعذلكفإن

ىذتجديدمنهناكليسأنيرىوستيتئة

مرتبطأالتجديديكنلمإنالشعر،فيفيمة

المرتبطةالمعانيوبأعماق،اللغةبأعماق

منهيالأعماقوتلك.باللغةذاتثأبدورها

الروحئةالقيمتلكمنالقريبةالثوابت

بصورةلاعليهاالمحافظةتجبالتي

فالانسان.انطلافئةبصورةوإثما،متخفئة

واحد:وقتفيمعاركعذةيخوضالعربي

واقعهضذومدركة،نفسهضذمعركة

ضذومعركة،تاريخهضذومعركة،الليومي

ينبغيالتيالقلاعهذهأو،المنيعةالحصون

حركةإن.العالمليرىمنهايخرجأن

الأمامإلىالسيرعليناتفرضالتاريخ

قليلأابتعادناذلكافتضىولو؟والمغامرة

نبتعدأنعلينافإنالأجداد،حصونعن

حصونأالأبناعيبنيوأنأحيانآعنها

تكونبل،لمسيرةنهايةتكونلا،جديدة

التطورهووهذا؟جديدةلمسيرةمنطلقأ

ع!بوالانفتاج.الصحيحبمعناهالتاريخي

ستىوفي،الابداعمجالاتفي،الآخرين

طبيععةظاهرةالفكرئةالمجالات

37ابدلآا



شيء،الآخرعلىالانفتاخ!وائما،وضرورية

الابداعيةتجاربهالآخرذلكعنتأخذوأن

علىفرضهاتحاولكما،تعسفينحوعلى

هوفالتجديد.جذآمختلفشيء،واقعك

الشاعر،إليهيسعىأنيمكنماأصعب

ينبغي،والقديمالجديدبينمعركةكلوفي

يضمنماالقؤةمنيمتلكأنالجديدعلى

الفوزعله

العربيالشعرفيالتجديدحركاتوعن

عددآهناكأنمثلأرأينالقد:ستيتيةيقول

ذويومنفعلأ،المجذدينالشعراءمن

أتباعآ،فكانواالباقونوأقا،الفاعلالتأثير

بسرعةالشعريبناؤهميتهذموالأتباع

بمرحلهيمرواأنقبلسيوخآويصبحون

أخذواكبلرعربشعراءفهناك.الشباب

ومعانيورموزآصورآالغربيالشعرمن

اللغةتكونأندون،العربيةإلىوأدخلوها

المخيلةأوبالتغيير،الرغبةأو،العربئة

تلكلاستقبالالداخلمنمهيأة،العربية

القصائد،وهذه.المعانيتلكأوالصور

عليهاسيقضطكبار،لشعراءكانتوإن

الشعرمنالنهايةفييبقىولا،الزمن

عبقرثةمعينسجمماإلأالحديثالعربي

.الحضارةوعفوئةاللغة

مباشرةأذهانناإلىيعيدالسابقوالكلام

فيصيداويجوادوضعهالذيالسؤال

ستيتعةصلاخعلاقةماإذ:الكتابمقذمة

باللغةالشاعروهو،العرببالمبدعين

الأوساطفيالواسعةالشهرةذيالفرنسية

معرفته،تقتصربينما،الغيربئةالثقافية

منمحدودةنخبةعلىومفكرآ،شاعرآ

هذاعلىالجوابإن؟العربالمثقفين

آثارفينجدهصيداوييقولكماالسؤال

تعفقأالآثارتلكتعمقنافلو.نفسهالشاعر

الأصميلالعربيالتراثملامعلوجدنادقيقآ

ستيتئةصلاحسعرفيزخمهابكلنابضة

قالعندما،أدونيسأدركهماوهذا،ونثره

،الوجود-لقصحيدةالعربيةالترجمةمقذمةفي

العربيةيكتبستيتئةصلاجإن9!:الدامية
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"،عربيإسلاميبحدسطأي،فرنسيةبلغة

فيالنثر""قصيدةكتابمنالكثيرنرىبينما

يكتبون-لبنالطفيوبخاضةسالعربيالعالم

مع،عربيةبلغةالانكليزئةأوالفرنسية

ستيتئةصلاجأنوهوجذآمهئمفارق

فيالشعراءأكبرمنواحدآيعتبرالذي

يارغ(دوموندتعبير)حسبالفرنسئةاللغة

نبضةكلفيمسكونآنفسهالوقتفينراه

بتراثه،شعرهمنومضةكلوفي،فكرهمن

ذكيانفتاحمع،العريقالاسلاميالعربي

منالعالمفيالكبرىالحضاراتفيماعلى

أصالةالشعرئةبأصالتهفإذا؟جليلةكنوز

الشعراءمنأفيعلىعيالأليستبكر،

الحواروخلال.عظممهماالكبارالعالميين

علافتهعنمطؤلأستيتئةصلاجيتحذث

الاسلاميةالعربيةوالثقافةالعربئةباللغة

ثاوهوإدراكهوحتئطفولتهمنبدءآ

حلبةفيإليهيحتاجماإن.باريى

الثقافةولاالفرنسئةاللغةليس،الصراع

العربيةوالثقافةاللغةوإئما،الفرنسية

لاأن،أيقنت:يقولوكما،الاسلامئة

إلأنصر،أفيلتحقيق،أماميسبيل

أصالتيإلى،جذوريإلىبالعودة

التيالأصيلالمبدععودةولكنهاالعربئةأ.

لأن"يارغدوموندبيار"أندريهبحدت

عصرفيسقيقستيتثةصلاحلن9:يقول

إلىأعادواالذيالعربالمفكرينلأولئك

،الميلادي00.1العامخلال،الغرب

فيالضائعةوالرياضياتالفلسفةمعرفة

ستيتعةصلاحعلاقةوأفاالبربرئة".ظلام

أئهعنفعداالمعاصر،العربيبالشعر

النارحملةبعنوان7291عامكتابأأصدر

المعاصر،العربيالشعرقضايافيهتناول

بمعرفتهالمعنىليلفييفاجئكستيتئةفإن

يتحذثحينالعميقةوموضوعيتهالغنية

العربية،الشعرثةالاثخاهاتمختلفعن

مجفةوسعراءالتفوزئينالشعراءمنآبدع

والماغوطقئانيونزاروالبياتيوالسئابشعر

محمدإلىوصولأ،دنقلواملوأدونيس

ومحمدشاوولوبولالدينشمسعلي

الدلالةمنخاليآوليس.وسواهمالعبداللة

صلاحيخاطبحين"ميكال"اندريهقول

أستطيعلاأننيالموكد"منقائلأ:ستيتية

كتلةفي،استطيعلا؟بينكمأفصلأن

بينأفرقأن،المعاصرينالعربالشعراع

الرسالة.تلكأواللغةهذهيختارونالذين

وبذاته،ذاتهفيمحذدسهمرسالةنفسها،

والضميرالحاضةوغاياتهالخاضةبأدواته

التوترمتفخر،وزمنممرقلعالمنفسهالمؤلم

الذيوالعالمتنقسملاالتيالأنابينعينه

وعالمتتغتر،التيالأشياءعالميدعوها

".يتحركتاريخ

ليللكتابهذاعرضيأختمأنوقبل

وهيأخيرةمسألةإلىالاشارةأوذالعنى

الحاوربهذاإعجابيلأسخلالحوار!،"فن

فياستطاعالذي"صيداويأجوادالبارع

العملمنبالح!وأريرتقيأنالكتابهذا

الحقيقي،الفنمرتبةإلىالبسيطالصحفي

الحوارلفنفذأنموذجأيجترجأنفاستطاع

مرتجلةحواراتمنعهدناءعماتمامأيختلف

تحملولا،معرفةتضيفلاوساذجة

تكشفولامعتما،تضيءولا،متعة

بعضلتسويدالأتصلحولانحثوءآ،

قدالتيوالمجلأتالصحففيالصفحات

الحوارصاحبباستثناءيقرأهامنتجدلا

استطاعفقدالعنىليلياوأئا*ومحاوره

رحلةفيفعلأيصحبناأنأصيداوي!جواد

شاعرأستيتئةا"صلاجلناقذمتممتعةغنثة

كتابلأفييمكنلاكماولنسانأ،ومفكرأ

لنا.يقذمهأننظريمقالأونقدي

ذاتقالقدتومااهنري9كانوإذا

بقراءةالبدءيمكنأينمنستلت"إذا:يوم

بقراءتهالسائللنصحت،ستيتئةأعمال

كلماتهأستعيرفإتنيالناراحملةمنبدءآ

يمكنأينمنستلتأإذا:لأقولذاتها

لنصحت،ستيتيةأعمالبقراءةالبدء

أ.العنىليلمنأبدعبقراءته


